سلسلة أعمال القلوب (۱) 


الترف 


(ج) مجموعة زاد للنشر ۰ ها 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


المنجد » محمد صالح 
الترف» محمد صالح المنجد - الخبر ۰ هھ 
۱ ص ۰ ۱۷×۱۲ سم 
ردمك :؛ ا ٩۱۸-۲۱۴۲۸‏ 
۱- الرفاهية ۰ ۲- الوعظ والارشاد أ. العنوان 
ديوي : ۲۱۳ ٦ئ‏ 
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Ab‏ رای 


ZAD GROUP 





المملكة العربية السعودية 
الخبر - ه: ۸٦٥٦۵٤٥۵‏ 
جدة-ھ: 1۹41۹۲٤۲۲‏ 
ص. ب: ۱۲٦١۳۷۹‏ جدة: ۲۱۳۵۲ 
۰23010۲٣8۱ ۶‏ ۷۷ ۷۷۷۷ 


کر ۱ 1 


ۓ ام امہ سے کے 


سلسلة أعمال القلوب )١(‏ 
الترف 


زاره) 


ZAD GROUP 


٠ھ۔‏ ۲۰۰۹م 


مق ے2 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين» نبينا حمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: 

فإن الترف داء عضال» ومرض مهلك. إذا استشرى في 
أمة ذهب بعزمها وأورثها تباطؤاً وخمولاً وكسلاً ودعة» وعلقها 
باحياة الدنيا وحببها إليهاء والترف إن التصق بشخص حتى 
صار یوصف به کان ذلك إيذانا بضعفه واعلاماً برع 
ودلیلاً على تراخي شأنه وعدم ضبطه آمره وأنه آثر لذاكل 
الحياة على الجد والاجتهاد. 

ومع خطورة هذا المرض وكثرة أضراره كان لاب لنا أن 
نضع أيدينا على هذا الجرح» ونحاول معالحته. 

وما مساوكه؟. 





الصرف 
1ت ] 
وفي هذا الكتاب أحببنا أن نجيب على هذه التساؤلات. 
وأشكر كل من ساهم في إعداد هذه المادة وإخراجها 
بالصورة المرضية. 


اللهم سدد خطاناء وأصلح نياتنا وأعمالناء ووفقنا للخير 
والهدى. 











١۱ 





تعریف الترف 


الترف في اللغة: 

الترفه: التوسع في النعمة» يقال: ترف فلان فهو مترف. 
+ رف في لیوو لدا 4 [الومنون:۳۳] ۴ َنَم ليرت 
لم ما آثرفوا یه ووأ جرميت * [هود: ۱۱٩‏ وقال: 

0011 ا 0 رن كل سے 8 موم وم 8 

۴ وأرجعوأ لل ما رف )4 [الأنبياء: 11 و ا لَحَذنا مرفهم 4 
[المؤمنون:75]» وهم الوصوفون بقوله سبحانه: ۴ كما 
نکن دا ما که ا کرمهه کو [الفجر:۵ ۳]۱. 
الترفه الرفاهية. 
الترف في الاصطلاح: 

هو مجاوزة حد الاعتدال بنعمة والإكثار من النعم الجالبة 
للرفاهية. 


.)۱۵ /۱( مفردات ألفاظ القرآن‎ )١( 











الصرف 
۳ 

فالترفون إذن هم الذین آبطرتهم النعمة وسعة العيش» 
وحرصوا على الزيادة من اللذات واللهیات وسعوا إلى بلوغ 
الغاية في آنواع الترف من المآكل والشارب والساکن والراکب. 











نك [۳۹ 
ذم الترف في القرآن الكريم 





ذم الله تعالى الترف في القران الكريم في عدة مواضعء 
منها: 
أولا: الترف من صفات الظالین والكافرين: 

قال الله 5ك في وصف الكفار: ¥ انم لذبت كما 
ما رف فمد وا جرمییک ب4 [هود: .٦‏ 

قال ابن جرير رحمه الله: (إن الله تعالى أخبر أن الذين 
ظلموا أنفسهم من كل أمة سلفت فكفروا بالله؛ اتبعوا ما 
آنظروا فيه من لذات الدنياء فاستكبروا عن أمر اللہ وتجبروا 
وصدوا عن سبيله. وذلك أن المترف في كلام العرب هو 
النعّم الذي قد غذّي باللذات)(. 


.)۵۲۹/۱۵ ( تفسير الطبري‎ (١) 








5 


ثانيا: الترف سیب لعذاب الآخرة: 

قال تٍكْ: + خلف من مرم اف اضاغوا الاه واا 
لبون فسوف يلون عا چ [مریم:۹٥].‏ 

قال کعب الاحبار: (والل إني لأجد صفة ا منافقین في کتاب 
الله كك: شدابين للقهوات تڑاکین للصلوات: لعابین 
بالکعبات'' رقادين عن العتمات' مفرطین في الغدوات» 
تڑاکین للجمّعات). ثم تلا هذه الآية: 


0 لك افو سوه را ابو توق 
ثالثا: الترف سبب للهلاك في الدنیا: 
قال ك: # وک قصمتا من قربي ةر كنت طالمة وآنما 


)١(‏ أي: يشربون الخمر. 

(۲) أي: يلعبون بحجر النرد (الزهر) المحرم. 

(۳) أي: صلاة العشاء والفجر. 

.)077 /٥( أخرجه ابن أبي حاتم كا في الدر المنثور‎ )٤( 





الصرف 


| "1 


eee‏ تا ادا هم تا ون 
اا و ET‏ 
() لا موأ وارجعواً لل ۳ اترفۃ فيه فيه ومسلکیکم کم 


مب 


4 [الأنبیاء:۱۳-۱۱]. 





7. 1 


قال ابن كثير رحمہ الله: ۴ لا ترکضوا رجف اك مآ اَم 
فیه * هذا تہکم هم كأنه قيل لهم: لا ترکضوا هاربين من 
نزول العذاب» وارجعوا إلى ما كنتم فيه من النعمة والسرور 
والعيشة والمساكن الطيبة)”". 


رابعا: الترف سبب لهلاك الغير: 
إن أذى المترفين قد يتعدى إلى غيرهم» فيهلكوا أقوامهم 


بسبب ترفهم» قال تعالى: ۴ EIS‏ یی 


کم ی همم م ے هر مس کور ہے 


ففسفوا قساف علا القوں فدمرتها تما £ [الإسراء: .]1١5‏ 

ولعلك تلاحظ في حياة الناس» أن فساد الترفین لا یقتصر 
عليهم» بل یتعداهم إلى غیرهم دائماء ویجعلون الناس یتطلعون 
إلى ما في أیدیہمء ويحاولون تقلیدهم. 


.)۳۳۵/۵( تفسیر ابن كثير‎ )١( 





5 


خامسا: الترف سبب للقعود عن الأعمال الصالحة: 
قال الله ك في الترفین الذين لم يطيقوا الجهاد لشدة الحر» 


واعتادوا الظلال والأماكن الباردة: ۴ شرع الَمُلموت 
یمهم لَك وشول اللہ وکفرآن جتهذوا بنیز رش 
ف یلق لا لا وان کر كذ هكم اش حا و 
كوأ يَفْمَهُونَ )4 [التوبة: ۸۱]. 

فتقل النقين عل الترفین بسبب اللقظة وار فقدموا راحة 
قصيرة منقضية على الراحة الأبدية التامة» وحذروا من ا حر 
الذي تقی منه الظلال. وتذهبه البکور والآصالء على ا حر 
انشدید الذي لا یقدر قدرهه ر النارالامية. 
سادسا: الترف سبب للاعتراض على آقدار الله: 

قال :اما الإ زد ما آنکه رب فا كرمة: ونم 
فقول روت آ گرم آل رما إا ما گند فقدر عله رزقه ول 
رق هن 4 [الفْجر :۱۱-۱۵ ]. 

فهذه هي حال المترف. إذا أنعم الله عليه بالرزق والنعم 
يقول: إن ربي أكرمني لأنه يحبنيء وإذا ابتلاه الله بأنواع المكاره 





5 
تراه یعترض ویجزع: ولا يصبر على ما آصابه» کل هذا بسبب 
الترف» ولو أنه عاش زاهدا بسیطا لتقبل تلك الصائب 

ورضي بہاء بل وحمد الله علیها. 
ولو تأملنا لوجدنا أن الصبر على الفقر آهون من الصبر 
على الغنى. 








]٤[ 


۳ 
4 


ذم الترف في السنة النبوية 


ورد النهي عن الترف في عدد من الأحاديث النبوية» 
تحذيرا منه لثلا يتعلق القلب بالدنيا وينغمس في ملذاته ومتعها 
الزائلة. 

عن ابي سعيد الخدري ذه أن النبي ٤5‏ جلس ذات يوم 
غار وا باه کال إن ما اف عَلَيْكُمْ من 
يَعْدِ ي ما یتح عَل کم من رَهْرَ لیا وزیتها». 

وعن أي سعید الخدري 5 لہ عن النبي 75 قال: ایا 
وه > کور واه ششتخرفگم نها لطر كيف تلود 
انوا انیا وَئفُواالمَاء». 

وعن عبد الله بن بريدة له ٤‏ 8ھ 
5 رحل إلى فضالة بن عبيد طبه اه وهو بمصرء فقدم عليه 


)۱ رواه البخاري ( 5165 )١‏ ومسلم ( ۱۰۵۲). 
(۷) رواه مسلم ( ۲۷1۲). 








الترف 
تک 

فقال: آما إني لم آتك زائراء ولكني سمعت آنا وأنت حدیثا 
من رسول الله ٤5‏ رجوت أن یکون عندك منه علم. قال: ما 
هو؟ قال: کذا وکذا. قال: فما لي أراك شعثا وأنت أمير الأرض؟ 
قال: إن رسول الله جر كان ینهانا عن كثير من الارفاه". 
قال: فا لى لا آری عليك حذاء؟ قال: کان النبی کر يأمرنا 
أن نحتفی آحیانا. 

فکان يأمرهم بالاحتفاء أحيانا لتخشوشن أرجلهم» وتتعود 
على المشى في الأماكن الختلفة. 

وعن أبي هريرة 5ن قال: قال رسول الله يَُ: الهم ال 
و سس هس هو 1 
ررق آل مد فوتا" " آي: اکفهم من القوت با لا يحوجهم 
إلى ذل المسألة ولا يكون فيه زيادة تبعث على الترفه نی الدنیا. 





(۱) الارفاه: الاستکثار من الزينة. 
(۲) روا أبو داود ( 8۱7۰ وصححه الألباني. 


(۳( رواه مسلم ( ۵۵ ۱۰). 











8 
م 


الاك 





لا تفرحوا أيها المترفون! 


أولا: النعم امتحان وابتلاء: 


بين الله كبك أن التوسعة في النعم على العباد في الدنيا ان 
هي امتحان وابتلاء» وليست دلیلا على رضى الله على المنعم 
عليه ولا محبته» خلافا لما يعتقده كثيرٌ من المترفين؛ فإ نهم يظنون 
أن النعم التي تأتيهم علامة على رضى الله عنهم. 

وكيف يرضى الله على المترف الذي عصاه واستعمل نعمته 
في البطر والتكبر!. 

وقد ظن الكفار من قبلهم هذا الظن» فعندما رأوا كثرة 
الأموال والأولاد قالوا: ۷ من کال آنولا وآوندا وما رخ 
e‏ 

فأخبرهم سبحانه بعدم صواب اعتقادهم فقال  :35‏ وا 
اموک ولا وم بالتی ریک عا رق لا من امن یل 
صللا اوک کم جلف يما عیلواوشم نلک ءاشو )و 
[سباً: ۳۷]. 





5 
وقال شال Eg‏ ماپ 
ا ےت ہت 2 و 
زی لزا کک اتد شک یا یک 4 [المدثر: ١١‏ -۱۲]» أي: 

ےت 


راو یاه 0 ہلزن سح أن العامة عادهم 
انا هو من باب الاستدراج فقال 5: ۴ بو نما 


م جرورم ار ک> دوو س 


یدهم پو من مال وب ()) ضايع کم في یر ی 4 
[الومنون: ۲91-00 وقال تعالی: ۲ ولا شب موش 


وه مرو موم ےم سے هآ ع ور ور 


وَوَلَدَهُمَ کم بريد الہ "سا اف الاو 
وهم ككلفرون 4 [التوبة :۰ وقال تعالی: ٣‏ فلا تمَحِبَكَ 


رم ولا رهم پک ميد أنه میم يها فى الكيرة 
الا کک 00 وشم گفروه م4 [التوبة:٥٥]ء‏ وقال 


كفو 6 2 رووو د هرو 3 


سبحانه: ۴ ولا سن ا فا مر لانقغیہم 
تم تی طم A‏ ضا 9 کن کاٹ ی ین )4 [آل عمران: 
۸ وقال جل شأنه ۹ ومن 56 دا لديب 


کی مرو 


مسد رجهي من یگ حَيّثُ لايَعلَمُونَ # [القلم .]٤٥٤٤٤‏ 





ها 


0 





۷ 
ثانیا: النعم الدنيوية سبب لزوال النعم الأخرویة: 

آخبر كبك أن هناك آناسا ثُعَجُل لهم طيباتهم نی الدنياء 
فقال سبحانه:۲ ویم رضأ رت کفروا تا دهم یکی 
ایک ایا تم با فلوم مروت عذاب آلهون مات 
تسیروت فى الارض بل ويا کم مو 4 [الأحقاف: 


.۰ 





قال أبو جلز: (ليفقدن أقوام حسنات كانت لهم في الدنياء 
فيقال هم: أذهبتم طيباتكم ف حياتكم الدنیا واستمتعتم 

(0١) 
e 

أي: إنه سيأتي أقوامٌ يوم الحساب فيسألون عن حسناتٍ 
كانت لهم لا يرون جزاءهاء فيخبرون نهم أفنوا تلك الحسنات 
بتنعمهم بأنواع النعم في الدنيا. 

وقد كان الصحابة والتابعون يتقللون من التنعم في هذه 
الحياة الدنيا؛ لیستبقوا نعمهم للحياة الأخرى. 


.)۲۸۵/۷( تفسبر ابن كثير‎ )١( 








الصرف سح 
|" 1 
عن جابر بن عبد الله ی قال: رآني عمر طا وأنا متعلق 
لحاء فقال: يا جابرء ما هذا؟ قلت: لحم اشتريته بدرهم لنسوة 
عندي قَرِمُن إليه'". فقال: أما يشتهي أحدكم يع الا 
سر مہات ہو ای 
مسج 


تذهب هذه الآية:* عمط 5 یہ فی یا “الدیا 4 ؟! قال: 
فيا نفلت منه حتى كدت أن لا أنفلت”. 


وكان عمر ذه يقول: (لو شئت كنت أطيبكم طعاماء 
وألينكم لباساء ولكني أستبقي طيباتي) ". يعني للآخرة. 

ہی جیب سپ رس 
ظَله وكان إذا قب طعامه اتقاه. فقال له عمر ول : ما لك 
ولطعامنا؟ قال: يا أمير المؤمنين» إن ماد ل 
هو ألين من طعامك. فأختار طعامهم على طعامك. قال: 
سای ره ام اد بح الي 





)١(‏ يعني: اشتهین اللحم. 
(۲) آخرجه عبد بن ید كا في الدر النشور (۷/ 4۷ 5). 
(۳) تفسیر الطبري (۱۲۰/۲۲). 








سس الترف 

|1 
مرققاًء وأمرت بصاع من زبيب فجعل في سمن حتی يكون 
كدم الغزال. قال حفص: إني أراك تعرف لين الطعام. فقال 
عمر: ثکلتك أمك. والذي نفسى بيده لولا كراهية أن ینقص 
من حسناتي يوم القيامة لأشركتكم في لین طعامکم" ". 

وعن حفصة بنت عمر تل أا قالت لأبيها: يا أمير 
المؤمنين» ما عليك لو لبست آلین من ثوبك هذا؟! وأكلت 
أطيب من طعامك هذا؟!؛ قد فتح الله عليك الأرض» وأوسع 
عليك الرزق. لتساك كيار جاب وال 
يلق رسول ا5 ٦٥٠٢٦٢٢٢٠ھڈھ‏ ٭۶“ 
ےت و 
سلك بي غير طریقھماء فإني والله لأشاركنهما في مثل عیشهما 
الشديد؛ لعلي أدرك معهم| عیشهیا الرخي. يعني بصاحبيه 
النبى کر وأبا بكر طب . 





.)5 51 /۷( أخرجه ابن سعد وعبد بن حمید كما في الدر المنثور‎ )١( 
.)75 575 ( رواہ ابن أبي شيبة‎ )۲( 





الصرف سے 
[] 
ولا قدم عمر 5 إلى الشام صنع له طعام لم ير قبله مثله» 
قال: هذا لنا فما لفقراء المسلمين الذين ماتوا وهم لا يشبعون 
من خبز الشعير؟. قال خالد بن الوليد 85: لهم الجنة. 
بالجنة لقد باينونا بوناً بعيدا"''. 


ویقول قتادة: (تعلمون والله أن أقواماً يسترطون' " حسناتهم» 
لیستبتی رجل طيباته إن استطاع» ولا قوة إلا بالله)”". 





ثالثا: هذا النعيم مما يسأل عنه العبد يوم القيامة: 


أخبر تعالى في كتابه الكريم أن هذا النعيم الذي يعيش فيه 
العبد في الدنيا سیسأل عنه يوم القيامة» هل أدى شكره أم لا؟ 
ہے ھ لور ہے 


قال تعالی:۴ ثم تن مین عن الم [التکاثر:۸]. 
قال جاهد نی الآية: (عن کل لذة من لذات الدنیا) . 


.)۱۲۰/۲۲( تفسير الطبري‎ )١( 
آي: يبتلعون» من سرط الشيء إذا ابتلعه» والعنی: تنقص حسناتهم.‎ )۲( 
.)۱۲۰/۲۲( تفسبر الطبري‎ )۳( 
.)۷۷/۸( تفسير ابن كثير‎ )٤( 








Ka 

(١۱) عدت‎ 5 5 

وقال الحسن البصري: (من النعيم: الخداء والعشاء). 

وقال آبو قلابة: (من النعيم: أكل العسل والسمن با حبز 
اللقی)'", 

وكان الحسن وقتادة يقولان: (ثلاث لا يسأل عنهم ابن آدم 
يوم القيامة» وما خلاهن فيه المسألة وا حساب إلا ماشاء الله: 
کسوڈیواری مها سوءته» وکسرة شا ہا صلبه» وبیت یظله). 

وإليك هذه القصة عن آعظم ثلائة رجال في الدولة 
الإسلامية الأولى: الرسول 325 وأبو بكر وعمر عبت عن 
أبي هريرة 5ه قال: خرج رسول الله 5 ذات يوم فإذا هو 
بأبي بكر وعمر فقال: اما أَحْرَجَكُما من بوتا موہ السّاعَة؟) 
قالا: ا جوع يا رسول الله. قال: «وآنا وَالَذِي تفي بيده لَأخْرَجَنِي 





(۱) تفسیر ابن كثير (// .)٦۷۷‏ 
(۲) تفسیر ابن كثير (۸/ ٤۷۷‏ ). 
(۳) تفسير ابن كثير (۸/ .)٦۷۷‏ 
)٤(‏ تفسیر الطبري .)٤۸٥/۲٢٤(‏ 








الصرف 





]٢[ 
الذى ھچک فُوئواه. فقاموا معه» فاتی رجلا من الاتصار...‎ 
فانطلق فجاء‌هم بعذق فيه بسر ور ورطب. فقال: کلوا من‎ 
هذه. وأخذ المدية ... فذبح هم فأكلوا من الشاة ومن ذلك‎ 





العذق وشربواء فلم| أن شبعوا ورووا قال رسول الله 5 لأبي 
بكر وعمر شید : «وَالّذِي تفيي يڍو نا عَنْ هَذَا 
رواپ ہے ر وی مق و و خی ی و 
النعيم یوم القِيَامَة أخرجكم من بيوتكم ا حوع, ثم لم ترجعوا 
ختی أَصَابَكُمْ مَذًا النییم». 

فان كان أعظم ثلاثة رجال في هذه الأمة سيسألون عن 
نعيم حصلوه لمرة واحدة بعد جوع شديد؛ فكيف بنا نحن 
أصحاب الوجبات اليومية الثلاثة؟!. 


.)۲۰۲۸( رواه مسلم‎ (١) 








الصرف 


هل الترف والغنی متلازمان؟ 


لیس بلازم له» فكم من غني عاش حياة البخلاء وأصاب 
أهله البؤس والعوز!. 

وكم من فقير حرص على توفير النعم وتحصيل الملذات 
والشهوات من كل طريق» حتى ركبته الدیون لأجل ذلك!. 

کما أن الزهد ليس ملازما للفقر فكم من غني عاش 
عيشة الزهاد مع ما حباه الله من النعمة والجاه والمال!. 

فليس المقصود أن يتخلى الانسان عن آمواله وتجاراته وعتلکاته 
حتی يبتعد عن الترف» بل من الممكن أن يبقى محافظاً على هذا 
ولا يكون مترفاًء فیتاجر ويصرف على نفسه وأهله بالعروف» 
تجارته وحياته. 








الصرف 
۱۳ 

وكان النبي 2 إذا بلغه أن بعض أصحابه يريد أن يعتدي 
فيزيد في الزهد أو العبادة على المشروع يغضب لذلك» وبلغه 
أن بعض أصحابه قال: أما آنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: 
أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا 
أتزوج أبدا. فجاء رسول الله ل فقال: ١نا‏ والله 
ََخسَاكُمْ له وم له. لكي آضوم وافطن وأصلي را َو 


چم و ظط )01 


توح لماع فَمَنْ رغب عَنْ سنتي فیس مني ) 

فأما الاعراض عن الأهل والأولاد فليس مما يحبه الله 
ورسوله ولا هو من دين الانيا 

إن حقيقة الزهد أن لا يتعلق القلب بشيء من أمور الحياة» 
فلا يتعلق بمال ولا بجاه» ولا بمنصب. ولا بصورة ولا 


4. 


رئاسة. 





.)۱٢٤٤١( رواه البخاري ( ٥٢٥٥۰)ء ومسلم‎ (١) 
.)۷4-۷۳( الزهد والورع والعبادة‎ )۲( 





5 


صور الترف العاصرة 





في حیاتنا العاصرة توجد صور مختلفة للترف منها على 
سبیل الثال: 
١‏ البالغة في الاهتمام بالشعر: 

وذلك بترجیله وقشیطه وتسریحه وشراء آنواع 
الکریمات لابرازه في أحسن صورة. 

وقد جاء الاسلام وسطاً في قضية الاهتمام بالشعر فأمر 
باکرام الشعر لمن كان له شعر» ونہی عن الترجل والتمشط 
یومیاء ولکن یوما بعد یوم. 

فعن أبي هريرة ذه أن رسول الله 5 قال: «مَنْ کَانَ لَه 
شَعْرٌ فلیکرنه». 

ن عبد الله بن مغفل ذه قال: : ل الله 5 عر 

وعن ع لله بن مغفل دنه هبي رسو 22 عن 

الرجل إلا غیا''۔ 


. رواه أبو داود (٤٤١٥)ء وصححه الألباني‎ )١( 


)ر٢(‏ رواہ أبو داود »)5١159(‏ وصححه الألباني . 








القرف 
Ka‏ 
والترجل غباء أي: یوماً بعد يوم. 
يقول ابن القيم رحه الله عن هذين الحديثين: (الصواب 
أنه لا تعارض بينهما بحال؛ فإن العبد مأمور بإكرام شعره» 
ومنهي عن ا مبالغة والزيادة في الرفاهية والتنعم» فيكرم شعره» 
ولا يتخذ الرفاهية والتنعم ديدنه» بل يترجل غباً)' '. 





۲ البالغة في التنظف والتزين: 

يمكث الرجل الساعات الطوال في المغتسل للاستحمام 
وبعضهم يجعل فيه آنواعا من العطرات. والرغوة الصابونية» 
وغير ذلك من أنواع الترف الحديثة التي لم تكن معروفة من قبل. 

نعم» لقد دعا الإسلام إلى التزين والتنظف. بل وأمر به قال 
تعالی: يِب ادم دوأ يتك عند مسا 4 [الأعراف: ١‏ 7]. 

ولكن هذا مرتبط بعدم الإسراف والترف. يقول ابن عبد 
البر: (التزین والتنظف مباح ما لم يكن إسرافاً وتنعماً وتشبهاً 
بالجبارین)'۔ 


.)۱٢۷ /۱۱( حاشية ابن القيم على سنن أبي داود‎ )١( 
.)۵۱/۵( التمھید‎ )۲( 





تی الصرف 

١ 

فليس من الترف في شيء أن يغتسل الرجل ویتنظف. وأن 
يستعمل مزيلات العرق ونحوها ليبقى نظیفا؛ ولا يؤذي غيره 
برائحته» لا في المسجد ولا فی غيره. 

ولكن الترف أن يبالغ في ذلك» وأن يصرف عليه الأموال 
الطائلة» ويضيع له الأوقات الكثيرة. 





٣۔‏ المبالغة في شراء أنواع الملابس ذات الماركات العالیة بأسعار الخيالية: 

كان الرجل قبل مدة ليس بالبعيدة لا يملك إلا ثوباً واحدا 
فإذا أراد أن يغسله وينظفه اضطر أن يبقى في منزله حتى ينتهي 
آهله من تنظيفه وتنشيفه» وهو لا يستطيع الخروج إلى الناس 
ما دام الثوب مبللا. 

وأنعم الله على الناس فأصبح الشخص يملك الثوبين» 
والثلاثة» بل والعشرة» ولا بأس في ذلك كله ما دام في حدود 
العروف والعادة. 

بعض الناس لا يلبس الا من شركة معینة بناء على طلبية 
خاصة به» يطلبها منهم شخصیا؛ ليستطيع أن يتميز بها عن غيره. 








۲۹ 5 

فان لم يكن هذا هو الترف بعینه» فا هو الترف؟!. 
لس مأمورونا أن تلبس فاا حسنة تدل عل نعمة اله علینا» 
لکن في حدود الاعتدال والاقتصاد. 

عن عبد الله بن مسعود 445 عن النبي يد قال: «لا يذل 
َه مَنْ گان في قلبه مق رو ین کر" قال رجل: إن الرجل 
يحب أن يكون قرب حسنا ونعله e‏ قال: (إِنَّ الله کیبل 
یت اف الک طز ای عمط الاس 

قال أبو الفرج ابن الجوزي: (كان السلف يلبسون الثیاب 
التوسطة لا المترفعة» ولا الدون ويتخيرون آجودها للجمعة 
والعيد وللقاء الإخوانء ول يكن تخیر الأجود عندهم قبيحاً 
وأما اللباس الذي يزري بصاحبه فإنه يتضمن إظهار الزهد 
وإظهار الفقر وكأنه لسان شكوى من الله تعالی» ويوجب 
احتقار اللابس» وكل ذلك مكروه منهي عنه). 


فخير الأمور أوسطها. 





(۱) رواه مسلم .)٩۱(‏ 
(؟) تفسیر القرطبي (۷/ ۱۹۷). 











الصرف 


٤۔‏ المغالاة في المآأكل والمشارب: 

أهل الترف تجدھم يغالون في الأكل والشرب: فلا يأكلون 
من الطعام ولا يشربون من الشراب إلا أغلاه ثمناء ولا 
يرضون إلا بأنفس الأشياء وأفخرها. 

ولا يكتفون في الوجبة الواحدة بنوع واحد أو نوعين من 
الطعام» بل لابد أن تحتوي السفرة الواحدة على أنواع وأشكال 
من الأطعمة» ولو وضع أمامهم نوع واحد من الطعام لتأففوا 
ور 

وقد ذكر القرطبي: (تحريم الأكل الزائد على قدر الکفایق 
والذي يبتغي به الترفه)" ". 

ومن صور الترف في الطعام والشراب: أن كثيراً من 
الناس لا يأكلون الطعام إلا إذا كان طازجأً أما إذا كان قد 
حفظ في الثلاجة فلا يمكن أن يضعه في فمه» بل يلقيه في القمامق 
ويعتبر نفسه أكبر من أن يأكل طعاماً قد بات في الثلاجة» حتى 
ولو م يتغير طعمه أو يتبدل شکله ولكنه الترف والعياذ بالله. 





.)٦۷ /۱۱( تفسير القرطبي‎ )١( 











دس ۳۳1 


لا باس أن يجود الإنسان على نفسه بطعام جيد من آنِ لآخر 





أو أن يشتري أكلة نفيسة سعرها مرتفع بعد كل مدة وآخری» 
ولكن أن يكون هذا ديدنه وعادته؛ فهو أمرٌ غير مقبول» وطريقة 
غير مستساغة لا يقبلها شرعٌ ولا عقل. 

ومن صور الترف التعلقۃ با اکل والشارب: استعمال 
الأواني الفاخرة الغالية الثمن» فترى من الأسر الترفة من لا 
تأكل إلا في الصحون ذات الماركات الفخمة» والقدور من 
الشركات الكبرى» ولا يقبلون بالانواع المعتدلة من الصحون 
والقدور والكاسات وغيرها. 

ومن صور الترف التعلقۃ با مكل والشارب: ارتياد 
المطاعم الفاخرة ذات الأساء العالمية» والتي لا يفرقها عن غيرها 
من المطاعم إلا اسمها وشھرتہاء وديكوراتها الجميلة. 

ومن صور الترف في المطاعم والمشارب: كثرة استعمال 
الشروبات الغازية واعتبارها آب اض وربا لا بد من فیشرب 
الشخص مع كل وجبة أو بعدها مشروبا غازيا. 


كيف لا! والناس بحاجة إلى هضم ما أكلوه» بعد أن أتخموا 





Ka 
أنفسهم» وملؤوا بطونہم بأنواع وأشكال من الأطعمة والحلويات»‎ 
حتى احتاجوا إلى ما یساعدھم على هضم ذلك المأكول.‎ 
متت : أجعل لك جوارش؟ قال: وأي شيء الجوارش؟‎ 
قال: شيء إذا كظك الطعام فأصبت منه سهل عليك" ". قال:‎ 





فقال ابن عمر: ما شبعت من الطعام منذ أربعة آشهر وما 
ذاك أن لا أكون له واجداً؛ ولكني عهدت قوماً يشبعون مرة 


(Da 


ويجوعون مرة 
۵ حفلات الزفاف وما يصاحبها: 
لقد أصبحت ليلة الزفاف في البلاد الإسلامية -على وجه 


العموم- مضرباً للمثل في الإسراف والتبذير والترف. كل 
یتنافس في تقديم الجديد» ومسابقة الآخرين في هذا الجال. 


)١(‏ أي: یہضم الطعام إذا ثقل بطنك أي أنه يؤدي دور الشروبات الغازية 
اليوم. 
(۲) الزهد للإمام أحمد( 189). 








Ka 5‏ 
وأصبحت قصور الافراح وقاعاتها ذات آسعار خیالیق 
وثوب الزفاف وحده حكاية مستقلة» فأسعار ثیاب الزفاف 
خياليةء ولا بد للعریس أن يصلى بنبرانهاه فلا تقبل الفتاة ولا 
آهلها الا بأجود الانواع وأفخر الاقمشت وأشهر الارکات 

العامة 





إن الترف في حفلات الزواج لا يقتصر ضرره على إضاعة 
الأموال» وانتشار الحسد والبغضاء بين الناس؛ بل إن ضرره 
والتكاليف التي لا قبل لهم بہاء فيعيش الشاب بين نارين» اما 
نار العزوبية» أو نار الزواج في حياة الین الذي سببه له هذا 
الزواج. 
٦۔‏ الجوالات واکسسواراتھا وأرقامها: 
اقتناء أحدث الحوالات» وتزينها بأفضل الإكسسوارات. 


وتقام مزادات علنية لأرقام الجوالات المتميزة» وتباع 
بأسعار خيالية. 








۶ 
0 


ات 
۷۔ السیارات وزينتها وأرقام لوحاتھا: 

من صور الترف اش ة ف محتمعاتنا اقتناء کثبر من 
المترفين لأحدث أنواع السيارات» وتجديدها سنوياء ودفع 
مبالغ باهظة للحصول على أرقام لوحات متميزة» فقد أقيم 
في أحد المدن الخليجية مزاداً للوحات السيارات المتميزة» وتم 
إنفاق الملايين نی هذا المزاد فقط. 





۸- المبالغة في بناء النارل. وتأثيثها: 

كثير من الأسر تقوم بتغيير أثاث منزهٰا بشکل دوري 
ومستمر» فبعض الأسر تغيره كل ستة أشهر» وبعضها كل 
سنة» وبعضها كل ثلاث سنين أو خمس» حسب القدرة المالية 


لكل أسرة. 
وأما التفنن في زخرفة البيوت وملؤها بأنواع الترف 


فتجلب آنواع الزينة والزخرفة من الداخل والخارج؛ 
وآناس متخصصون في هذا الشأن تدفع لهم آموال لصناعة 





الصرف 


[ 
لقد أصبحت دورات الیاه في فخامتها كأنها مجالس» 
تزين بالفسيفساء والرخام والزجاج المعشق وغير المعشق. 





٩‏ البالغة في استخدام الخدم: 
لم يعد الأمر مقتصراً على وجود خادمة تعين ربة النزل 
على أمورهاء بل أصبحت هناك خادمات متخصصات: فخادمة 
وهناك البستانی المسؤول عن العناية بأشجار الحديقةء 
والحارس» والسائق» وقد يكون لكل فرد من آفراد العائلة سائق. 
وفي بعض المنازل يكون عدد الخادمات والعاملين أكثر 
من عدد أفراد الأسرة. 
٠‏ المبالغة في الألعاب والترفيه والترويح عن النفس: 
ففنادق ومدن ترفيهية يكلف بناؤها البلايين» ثم يقدم 
الناس للإقامة فيها والاستفادة من برامجها الترفيهية» وآخر 
صيحات الأطعمة والألعاب؛ ولك أن تتخيل المبالغ الباهظة 
التي يدفعها من يرتاد هذه الأماكن. 








۳ 
4 


E 


۱ اقتناء أغراض المشاهير: 





بيع منديل أم كلثوم بخمسة ملايين دولار. 

وبيع قلم نجيب محفوظ الذي كتب به الإلحاد بستة آلاف 
در کر 

أما الأميرة ديانا قرروا أن يقطعوا ثوبها إلى قطع كثيرة 
جداء كل قطعة (٢ملم)ء‏ وتباع كل قطعة بسعر ۲۵ دولاں 
حتى يصل سعر الثوب إلى ٠٠١‏ مليون دولار. وهذه التجارة 
مربحة جدا على هؤلاء المترفين. 

فهذه نیاذج وصور من الترف التي تقع في مجتمعاتنا المعاصرة» 
وهي قضية خطيرة جداء يجب علينا مراعاتہاء ومراجعة 
أنفسنا فيها قبل فوات الأوان. 








ا ۳۳۷ 


أسباب الترف 





أسياب الترف كثيرة ومٹھا: 

أولا: طول الأمل ونسيان الموت. 

ثانیا: التقليد الأعمى» والتأثر بالمجتمع الذي يعيش فيه 
الإنسان» فهناك كثير من الناس إِمّعات يقلدون غيرهم تقلیداً 
أعمى» ولا يتأملون في آفعاهم هل لما حظ من النظر والعقل أم 
لا؟!. 

وكا يقال: يرغب الانسان أن يكون ابن بيئته» وهذه البيئة 
مليئة بالبذخ والترف» فلا بد أن يواكب هذه البيئة» فیسرف 

وقد يخرج الأمر من حد التقليد إلى جانب الباهاة والمفاخرة» 
فكل يريد أن يفوز على صاحبه في هذا الجانب. 

ثالثا: سوء التربية» وضعف التوجيه المناسب للأبناء» خاصة 





سس الترف 
KI‏ 

رایعا: كثرة الال ووفرة النعم؛ فالمال يعمي ويصمء 
ويدعو إلى الركون والتعة والراحة» ويدفع صاحبه إلى البذخ 
والإنفاق في غير حاجة وقد قال تعالى: ۴ کار الط 
(ح) آن ره اتف * [العلق:٦-۷].‏ ومن أجلى صور الطغيان 
وأوضحها: البطر بالنعمةء والإنفاق في غير حاجة ترفاً ومباهاةً 
وحباً للظهور. 

سی رتس یک 





قال تعالى: 0 2 لاس 2 حت الم أتِ ی صا انا ف 
وال زا کے )لم ۳ تنک انکر ل الو 


وا سیر والحرٹ کوک صصح اڑا e‏ 
خسن المعاب £ [آل عمران:۱]» وهله الحبة الغريزية 
بحد ذاتپا لا لوم اتف او سر هذه الاشیاء 
على حب الله ورسوله: ۴ قل إن کان ابوك اؤہ 
ولون ووفك میب وتو اروها وة 


کے ےھ کر سے بےے ZR TS‏ اي 1 
کی کات مت تست زب ا 
ورسول وجهاد في سیل روا ی أن ) لله امو 


ےد موم ضحد 


وله لا یہی الوم الفنسقيت #4 [التوبة:؛ ۲]» فملذات 





الترف 
الدنيا كلها بمنزلة الخمر إذا أدمن الإنسان عليها صعب عليه 
فراقهاء والدنيا مر الشيطان من سكر منها لم يقّق إلا في 
عسكر الوتی نادماً مع الخاسرين. 

سادسا: كيد الأعداء. فإن أعداءنا عندما عرفوا أن الترف 
هو سبب هلاك الأمم سارعوا لوضع المخططات التي تغرق 
الآمة الإسلامية في أنواع الترف والملذات والملهيات» حتى 
نبقى حريصين على موالاتهم ومحبتهم» خاصة وأن أكثر آنواع 
الترف والملذات بأيديهم» وقد قال اليهود في بروتوكلاتهم: 
سپ سا . وقالوا آیضا: (سنلهي الناس 
والجماهير بأنواع شتى من الملاهي والألعاب ومُزجیات 
الفراغ والمجامع العامة...). 





الصرف 


آثار الترف على القلب 


الفرح بالدنيا والتنعم بها والترف بملذاتها سم قاتل يسري 
في العروق» ور يصيب الم لقلب بآثار شن شنيعة» ومن تلك الآثار: 


١‏ تعبيد القلب لغبر الله: 

القلب السليم هو الذي سلم من الشرك والشك وغبة 
الدنیا والتعلق بہاء لذلك كان من الناجين يوم القیامق 
بعكس هؤلاء المترفين الذين آصبحت قلوبهم تعبد الهوى 
والملذات» فعن أبي هريرة تل عن النبي ٠‏ قال: تعس عَبْدٌ 
الذيتار وب الم وب ا ويصة؛ إن عطي رَضِيَ» ون 
یط سخط تیس وَالتَكَسَء وَإذَا شيك فلا اق . 

والرسول 5 قد وصف الترفين بأنهم عبيد الدنانير 
والدرهم والخمائص؛ لانهم يحبون لأجلهاء ويغضبون لأجلهاء 
ويفعلون كل شيء في سبيلها. 


)۱( رواه البخاري ( ۲۸۸۷). 








ان 

۲ التعلق بالدنیا والإعراض عن الآخرة: 

صاحب الترف یکون قلبه متعلقاً باللذات» حريصاً علیها 
غاية الحرصء کا قال تعالى: ۴ بل یرون اَلَحيِرٰۃ لديا © 
والأخرة خر بقع )4 [الأعلى: ۱۷-۱5 ]. 

قال ابن القیم رحمه الله: (إذا زهدت القلوب في موائد 
الدنيا قعدت على موائد الآخرة بين أهل تلك الدعوة وإذا 
رضیت بموائد الدنیا فاتتها موائد الآشرة)”". 
٣۔‏ انشغال القلب بتحقيق السعادة: 

إن هدف الناس من الحرص على الملذات وأنواع الترف 
هو تحقيق السعادة» والقلب إذا لم يستطع أن يوجد تلك السعادة 
بقی قلقاً مضطرباً حتی يحصل على ما يريد» والسعادة مهذه 
الاشیاء وهم وسراب لا يتحقق» فلا یزال الانسان یرکض 
وراءها ولا یستطیع أن بحقق السعادة. 


عن زيد بن ثابت 85 عن النبي < يقول: امن گانت 


.)4۸( الفوائد‎ )١( 








5 


کر وھ سوه oor‏ 


مه فرق الله عَلَيْهِ أَمْرَهُ وَجَعَلَ كَفْرَهُ نن عبتي و1 
اه م ِنَ ال لا ما کیب لَه من گنت الاخرة يه جع 
7 وَجَعَلَ غِناه في لب وله الا وهي رَاغمة. 


وس ۱ ار اودرو هرد 
من الاتصال بالعالم الخارجى» عندما کان جرا نی دمشق» 
يقول عنه: (وعلم الله ما رأيت أحداً أطيب عيشاً منه قط مع ما 
كان فيه من ضيق العیش وخلاف الرفاهية والنعیم» بل ضدهاء 
ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والارهاق» وهو مع ذلك 
من أطيب الناس عيشأ وآشرحهم صدراء وأقواهم قلبا وأسرّهم 
نفساًء تلوح نضرة النعيم على وجهه» وکنا إذا اشتد بنا الخوف 
وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه» فا هو إلا نراه 
ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله» وينقلب انشراحاً وقوة ویقیناً 
وطمأنينة» فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه» وفتح هم 
آبوامها في دار العمل فأتاهم من رَوْحها ونسيمها وطيبها ما 





(۱) رواہ ابن ماجة (۰)4۱۰۵ وصححه الألباني . 











کت ات۳ 
استفرغ قواهم لطلبها والسابقة إليها. وكان بعضهم يقول: (لو 
علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسیوف)" . 
٤۔‏ الترف يجر على القلب أدواء أخرى: 

كالكبر» والتباهي والتفاخر. والعجب. وينفي عنه التواضع» 
ولين الجانب. 





لأہم هم الذين يزدحمون على مواضع الشهوات» أما أهل 
الدين والمترفعين عن الدنيا فإنہم لا يتعلقون بها ولا يزد مون 
عليها. 

قيل لبعضهم: ما الذي زهدك في الدنيا؟ قال: قلة وفائهاء 
وكثرة جفائهاء وخسّة شرکاتھا' . 
1 للترف آضراز سیئة على الجسد: 

أجساد أهل الترف لا تتحمل المشاق» وتصاب بالأمراض 


(1) الوابل الصيب (1۷). 
)۲( مدارج السالکین .)۱١/۲(‏ 





ب الصرف 
۱ 


لأدنی الأسباب؛ لأن الله فطر الجسم على تحمل الشاق» فاذا 
خالف الإنسان الفطرة ركبته هذه الأدواء. 
كان بعض الأمراء يصون نفسه من ا حر والبرد بالكلية حتی 
لايحس بها بدنه» فتلف باطنه وتعجل موته)" '. 

فالترف يؤثر على الصحةہ ويجعل مقاومة الأمراض ضعيفة» 
۷ الترف مضيعة للوقت: 

الترف يستهلك الأوقات بحثاً عن الملذات والشهوات» 
ولو علم آهمية الوقت ما أضاعه في ملذاته الفانية. 

عن ابن عباس تعد قال: قال النبی 5: «نعمتان مَبونْ 
فیهعا كيد من الَّاسي: الصَّحَّة وَالقرَاغ)''. 


.)۳۲۵۲( لطائف العارف‎ )١( 
.)1۱۲ ( رواه البخاري‎ (٢ر)‎ 








الصرف 
الك 
۸ الترف يقود إلى التكاسل عن العبادات: 
لأن المترف يريد التنعم في ملذات الدنيا؛ فلا يجد وقتاً لقراءة 
القرآن» ولا لصيام النهار» ولا لقيام الليل» وسائر العبادات. 





٩‏ الترف يفسد المجتمع: 

بالترف يصبح المجتمع كسولاء وتقل فيه أنواع الإنتاج 
المتنوعة» فيقل فيه الإنتاج الزراعي» والصناعي» والتجاري؛ 
وغير ذلك؛ لأن الجميع يسعى إلى أنواع الترف والملذات التي 
تستهلك الأوقات والصحة. 





الترف 


KN 





علاج الترف 


یکمن علاج الترف في آمور متعددة منها: 
١‏ عدم تعويد النفس على الراحة والدعة والكسل: 
عن نس بن مالك تہ قال: كان النبي ٠‏ يقول: له 
إِئی ود بك من العَجْ وَالكَسَلِء وَاجْْنِه ارم" فالعجز 
هو عدم القدرق والكسل ترك الشیء مع القدرة عليه. 
ور عیوب لاس عيبا 27 
تق قاری عل الام 7 


فیعَوذ الإنسان نفسه على العمل» سواء كان العمل الوظيفى 
أو العمل داخل البيت كخدمة أهله ونحو ذلك. 


عن الأسود قال: سألت عائشة ينحنا : ما كان النبي 5 


.)۲۷۰٦( رواه البخاري (۲۸۲۳) ومسلم‎ )١( 
.)۲۰۵/۱( خزانة الأدب‎ )۲( 





الصرف ڪڪ 
[۶] 
يصنع في بيته؟ قالت: کان یکون في مهنة أهله' '. تعني: خدمة 
أهله. 
فمن المناسب جدا أن تتعود البنت على غسل الصحون 
وغسل السيارة» وشراء حاجيات البيت من السوق» وغير ذلك. 





۲ الزهد في الدنيا والتقلل من متعها: 

وهو أهم العلاجات: فيدعو الإنسان لنفسه ولأهله بأن 
لي یت 
له اجعَلْ ررق آل مد قاف“ 

ولو تأمل أحدنا في حقيقة حقيقة الدنيا لوجدها حقيرة لا تستحق 
كل هذا التعب والجري خلفها. فعن جابر بن عبد الله لت : 
آن رسول لله 35 مر بجدي سك" میت فتناوله فأخذ 


و ۶ 


بأذنه ثم قال: َيكُمْ مب أنَّ هذا آ له پیزهم؟» . فقالوا: ما 


.)117/5( رواه البخاري‎ (١) 


(۲ رواه مسلم ( ۱۰۵۵). 


(۲) آي: صغير الأذنين. 











EN‏ ند 
8 م و 


نحب أنه لنا بشيء» وما نصنع به؟ قال: بو لَكُم؟:. 
قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك» فكيف وهو 


ميت؟ فقال: ١فوَاللہ‏ َل ا" رد 
o‏ صما سه مھ 0 





وهذه الحياة لا تستحق أن يفرح بنعیمھاء ولا أن من 
بفوات ملذاتهاء لما سئل الامام أحمد: عمن معه ألف دینار ألا 
يكون زامداً؟ قال: (نعم بشرط أن لا يفرح إذا زادت. ولا 
يحزن إذا نتقصت)”". 
اع عضن ا ار ہے ہی امَنْ 
و 
۳ رت 


صح ینکن معا نی ڍو آمنافي یزبی عقوت توم 
ےت 4 :۳ 


.)۲۹۱۷( رواه مسلم‎ )١( 

)٢(‏ رواہ الترمذي (۰)۲۳۲۰ وصححه الألباني. 

(۳) مدارج السالكين (۱/ )٦٦٤‏ وفيض القدیر /٤(‏ 77). 
)٤(‏ رواہ الترمذي ( ٣٣۲۳))ء‏ وحسنه الالباني. 








نک 
فینبغی على الانسان أن يأخذ الدنیا بسخاوة نفس» یعطی 
هذاء ویصل هذاء ویتصدق على هذاء فا مال الذي عنده كأنه 
تلناس. 





۲. أن ینظر الانسان إلى من هو دونه في الدنیا, ولا ینظر إلى من 

هو فوقه: 

حتی یعرف نعمة الله علیه» ولا یتطلع إلى الزينة التي فیها 
آصحاب الترف. 
٤‏ تقصبر الأمل: 

عن عبد الله بن عمر اعد قال: أخذ رسول الله ول 
گی فقال: ١كُنْ‏ في دنب كاك غریب َو ابر سَبیل». 
وكان ابن عمر شل یقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» 
وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء» وخذ من صحتك لسقمك. 
ومن حياتك لموتك” ''۔ 


)۱ رواه البخاري (1515). 








ب الصرف 
اکا 


وعن حفص بن سليان رحمه الله قال: دخل رجل على أي 
ذر ظا فجعل يقلب بصره في بيته» فقال: يا آبا ذر أين متاعكم؟ 
قال: إن لنا بيتاً نوجه إليه صالح متاعنا. -آي: أملك بيتاً آخر 
أجمع فيه الأثاث والتاع ال حید يقصد الآخرة- قال: إنه لابد 
لك من متاع ما دمت هاهنا. قال: إن صاحب المنزل لا يدعنا 


(MD ٠ 
. ىه‎ 





ودخلوا على بعض الصا حين» فقلبوا بصرهم في بيته» فقالوا: 
نا نرى بيتك بيت رجل مرتحل! فقال: لا أرتحل» ولكن أطرد 
طردا”". 

فالمرء منا لا يطلب منه أن يرحل من هذه الحياة» بل يطرد 
منها طرداً فیؤخذ في ثانية» وتخرج روحه بدون استئذان ولا 
إمهال» ولا إعطاء فترة مهلة للمغادرة. 


.)۳۷۸ /۷ ( شعب للایان‎ )١( 








5 ۲۹ 
۵ النظر في سبرة الصالحین والزهاد: 

من نظر في سيرة النبي ‏ وجد زهداً لیس له نظير» یدعوه 
إلى الامتثال والاتباع. 

عن آنس بن مالك ذه قال: لم يأكل النبي 5 على خوان 
کے مانت» رما أكل شزا مالقا حت مامت( 

وعن أبي حازم قال: سألت سهل بن سعد 85 فقلت: هل 
أكل رسول الله 5 النقي ۲ فقال سهل: ما رأى رسول الله 
النقي من حين ابتعثه الله حتی قبضه الله. قال: فقلت: هل 
كانت لکم في عهد رسول الله 5 مناخل؟ قال: ما رأى رسول 
الله جر منخلا من حين ابتعثه الله حتی قبضه. قال: قلت: كيف 
کنتم تأکلون الشعير غير منخول؟ قال: کنا نطحنه وننفخه 
فيطير ما طار» وما بقي ثریناه " فأکلناہ'ٴ'۔ 





.)18۵۰ ( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) هو خبز الدقیق الأبيض النظیف من الغش والنخالة. فتح الباري (۹/ ۵4۸). 
(۳) أي: بللناه با ماء وعجنام ثم خبزناه وأكلناه. 

.)۵۱۳( رواه البخاري‎ )٤( 








[۰ [ 

وعن ای بردة قال: أخرجت إلينا عائشة ا کساء 
وإزارا غلیظاء فقالت: قبض روح النبي یك نی هذين”". 

وقد ضرب كثيرٌ من الصحابة والتابعین أمثلة رائعة للزهد 
والتقلل من حياة الترف والملهيات والملذات. 

فهذا مصعب بن عمير 5ء الذي كان يضرب به الثل في 
الترف في قریش» فلم يكن من يدانيه في لباسه وطیبه ثم ترك 
حياة المترفين والتحق يركب الزاهدين» ولا مات ما وجدوا 
له كفنا يكفيه» وما وجدوا إلا بردة إذا غطوا مها رأسه بدت 
رجلا وإذا غطوا رجلیه بدا رأسه"". 

وعمر بن عبد العزیز مثال رائع آخر لمن ره بعد حياة 
الترف. 

عن حجاج الصواف قال: أمرني عمر بن عبد العزيز وهو 
وال على المدينة أن آشتري له ثیابا فاشتريت له ثیاباء فكان 
فيها ثوب بأربعائة» فقطعه قميصاً ثم لمسه بيده» فقال: ما أخشنه 


0 


وأغلظه. ثم آمر بشراء ثوب له وهو خليفة» فاشتروه بأربعة 





)۱( رواه البخاري (۱۸۱۸). 
(۲) الثقات لابن حبان (۲۳۶/۱). 
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عشر درهماً فلمسه بیده فقال: سبحان اللہ ما ألينه وأدقہ'''۔ 





وعبد الله بن عمر بن عبد العزيز أتى إلى أبيه وهو خليفة» 
يستكسي أباه» فقال: يا أبت اكسني. فقال: اذهب إلى الخيار 
بن رياح البصريء فان لي عنده ثياباً» فخذ منها ما بدا ذلك. 
قال: فذهب إلى الخيار بن رياح فقال: ان استكسيت أں؛ 
فأرسلني إليك» وقال لي: إن لي عند الخيار بن رياح ثياباً. 
فقال: صدق أمير المؤمنين» فأخرج إليه ثياباً سنبلانیة''' أو 


(FD) 5 


يه -وهی تیاب متواضعة- 5 فقال: هذا ما در 
المؤمنين عندي» فخذ منها. فرجع عبد الله بن عمر إلى أبيه 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله » فقال: يا أبتاه» استكسيتك 
فأرسلتني إلى الخيار بن رياح» فأخرج لي ثیاباً ليست من 
فانصرف عبد الله ابن عمر» حتى إذا كاد أن يخرج ناداه فقال: 
هل لك أن أسلفك من عطائك“ مائة درهم؟ قال: نعم يا 


.)۳۳٣ /٥( الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
هي الثياب السابغة الطويلة.‎ (٢ 


0 3 اعطاق من وک الال 








الترف 


3 


أنتاه. فأسلفه مائة درهم فلا خرج عطاؤہ حوسب مها 


(۱) 





فأخذت منه 
وکان عمر بن عبد العزیز رحمه الله في غاية الزهد قال مالك 
الزاهد عمر بن عبد العزیز آنته الدنیا فترکها). 


٦۔‏ ومن العلاجات الهمة أن يترك الانسان بعض النعیم الذي یقدر 
علیه: 


عن أنس الجهني عن أبيه عن النبي 5 قال: ١مَنْ‏ بر الا 
ys‏ قِيَامَةٍ عل 
روّوس الَلَائِقٍ» حتی مره نحل الان یلبش نا شا 

وعن أبي عثان قال: کتب إلينا عمر ی: إياكم والتنعم 
وزي آهل الشرك ولبوس ا حریر؛ فإن رسول اله نہی عن 
لبوس ا حریرٴ۔ 


.)1۷-11/۱۷( تاریخ دمشق‎ (١) 

(۲) السنة لعبد الله بن أمد (۱۱۹/۱)۔ 

(۳) رواه الترمذي(۲۸۱) وصححه ا حاکم. 
)٤(‏ رواه مسلم (۲۰۹). 








القرف | 6ه [ 
العجم)”". 
وعن آي أمامة دنه قال: قال رسول الله 5: ا 
مرو م7 71 ٤ہ‏ ۳ 
لت آن بذ القضل بر لک وَأَنْ كه کر لت ولا ئا 
عل قاف وب بن تَعُولُ» وال العلا حبر مِنَ اليد السفلى». 





۷ ومن وسائل محاربة الترف: مشاركة الفقراء في طعامهم 
وشرابهم: 
عن ابن عباس عند أن رسول اللہ 25 جاء إلى 
السقاية فاستسقى» فقال العباس: يا فضلء اذهب إلى أمك 
فأت رسول الله 5 بشراب من عندها. فقال 25: «اسقنی». 
قال: يا رسول الله» انبم يجعلون أيديهم فيه!. قال: «اشټني». 
فشرب 000 


(١)‏ رواه أحمد في المسند (۱/٣۳۹)ء‏ وصححه شعيب الأرنؤوط. 


0( رواه مسلم (۱۰۳). 
)۳( رواه البخاري .)١175(‏ 











الصرف 


| ته | 


فالعباس أراد أن يأتي النبي 5 بماء لم يضع آحذ يده فيه» 
e‏ 





وعن أبي هريرة 3 عن النبي 5 يخي قال: الو ذجبت إلى راع 
و راع لبت ولزآهيي إن راغ آز راغ قبت“ ۷ 


۲ 
[ 


فهذه بعض السبل لمحاربة الترف الوجود الآن بکثرة في 
حیاتناء ولابدٌ من مراعاة ذلك -خاصّة- مع أطفالناء فهم 
جيل ا مستقبلء ولو بقوا على حالتهم هذه من الترف والدعة 
فان آمامنا مستقبلا مظل/؛ إلا أن ير جنا الله. 


)۱ رواه البخاري ( ۲۸ ۲۹). 











دس [ 57[ 


الخائمة 





إن هذه الحياة التي يعيشها هؤلاء المترفون ليست إلا زهرة 

ایا الدنياء وهو نعيم زائل» ونعمة حائلة» أراد لله أن خر 
ها عباده» وقليل من عباده الشکور قال نفطویه: 

إا ما کال الدَهْرٌ وب مَصَحَةٍ 

وم بل ین قوت كل وَيَعْذِبٌ 

۱ عن عنس حا ال تا ۳ 

واحذروا متالف السرف» وسوء عاقبة الترف؛ فانما 
يعقبان الفقرء ویذلان الرقاب ویفضحان آهلها. 


5 


7 


والترف وان كان مذموماً من جميع الناس + إلا أنه 07 
طلبة العلم والدعاة أكثر ذمأه وهذا اض قل اقفر ین 
الناس عامتهم وخاصتهم وقل أن یسلم منه آحد. 


.)1۸/7( فيض القدیر‎ )١( 











الصرف 
ان 

وخبر الامور هو التوسط. وعدم الافراط في ملازمة الطیبات؛ 
فإنه يژدي إلى الترفه والبطرہ ولا يأمن من الوقوع في الشبهات؛ 
فان من اعتاد ذلك قد لا يجده آحیانا فلا یستطیع الصبر عنه 
فیقع في الحظور. 

کا أن من منع نفسه من جمیع الطیبات قد يفضي به إلى 
التنطع» وهو التکلف المؤدي إلى الخروج عن السنة النهي عنه. 

نسأل الله كبك أن یصلح نیاتنا وذریاتناء وأن جعل عیشنا 
كفافاً وآمرنا سدادا وآخر دعوانا أن ا حمد لله رب العالمين. 





وصلی الله وسلم وبارك على نبینا حمد» وعلى آله وصحبه 


ی 
72 ۱ 0 
220 
کک ار ل .۳ 








EN 





اختبر فهمك 
بين يديك مستويين من الأسئلة ء أسئلة مباشرة وأخرى 
تحتاج منك إلى تأمل وإمعان نظر. 
أسئلة المستوى الأول المباشرة : 


١‏ - عرف الترف لغة واصطلاحا. 

وک اذكر ثلاثة من صور الترف المعاصرة. 

۳- ماهي آسباب شیوع ظاهرة الترف؟. 

- اذکر ثلاثة من آثار الترف على الفرد والجتمع. 
6- لكل داء دواء فا دواء الترف؟. 

أسئلة المستوى الثاني الاستنباطية: 

١‏ - لاذا ذُمٌ الترف في القرآن الكريم؟. 

۲- هل الترف والغنى متلازمان؟وضح ذلك. 

۳- كيف يكون الترف سبیلاً لتعبيد القلب لغير الله؟. 








الصرف 


ا 
۲1۰1 07 . ای © 
€ (وعلم الله ما رأيت آحدا آطیب عیشا منه) من القائل ۲ 
6- الترف مفسد للمجتمع» وضح ذلك. 
و : ¢ 








الترف 


ب الكريم انت 

040 TT ۰ 
۰ ۷ 3 5 

تا رتا ا 
رسای 


0« 
الغنى متلازمان؟ 
هل الترف و 


صرة سس 
الترف المعا 
صور 











